
تسونــــامي اقتصــــادي قــــد يجــــرف إقليــــم
كردستان العراق

, يناير  | كتبه فريق التحرير

بـــدأت الأزمـــة الاقتصاديـــة في إقليـــم كردســـتان العـــراق منـــذ الخلاف الحاصـــل بين حكومـــة الإقليـــم
والحكومة المركزية في بغداد برئاسة نوري المالكي في عام  والذي أدى إلى قطع حصة الإقليم من
الموازنة العامة الاتحادية المقدرة بـ %، علمًا أن أصل الخلاف يعود حول النفط المستخ والمسائل

المتعلقة بتوزيعه، بينما يشكو الإقليم أن الميزانية الاعتيادية لا يصل منها سوى % فقط.

يعتبر اقتصاد الإقليم هشًا ولم يبن على أسس صحيحة وقوية؛ إذ تميز بإهدار كبير في صرف الموازنة
عـبر الـوزارات والمؤسـسات الحكوميـة حيـث شكلـت النفقـات التشغيليـة في الموازنـة الحكوميـة قرابـة الــ
% بينما النفقات الاستثمارية شكلت باقي الموازنة %، وهذا يظهر حجم الهدر الذي كانت تقوم

به الحكومة في الصرف.

ــة في ســوق كمــا أنّ اقتصــاد الســوق في الإقليــم في الفــترة مــن  إلى  طغــى عليه المضارب
العقــارات وهــذا يعــد كارثــة للاقتصــاد علــى المــدى المتوســط والطويــل، حيــث تــؤدي المضاربــة في ســوق
العقارات إلى أرباح هائلة بدون جهد وبدون خلق فرص عمل، ومع مرور الوقت فإن ارتفاع الإنفاق
والطفرة في أسعار العقارات والنفط ساهموا بازدهار هذه السوق التي شكلت فقاعة اقتصادية تُن
 مما يعني ارتفاع

ٍ
بوقت من الأوقات بالانفجار، ليخيم على البلاد أزمة اقتصادية مزمنة وتضخم عال

قيم الأصول والسلع بشكل غير منطقي لوجود سيولة كثيرة ومنتجات أقل، وعند انفجار الفقاعة
تجـد البلـد نفسـها غارقة في بحـر من السـيولة الماليـة مع بقـاء نفـس الأصـول أو السـلع أو المنتجـات أو
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الخدمة دون أي إضافة، ولعل تلك الفقاعة انفجرت لتظهر اقتصاد الإقليم على حقيقته وطبيعته
الذي أظهر الحكومة كأنها آلة لا عمل لها إلا ضخ النقود.

يوظف الجهاز الحكومي في الإقليم مليون وثلاثمائة ألف موظف من موظفين مدنيين وعسكريين
تصرف الحكومة لهم رواتب شهرية، وقد واجه الإقليم مؤخرًا تقليص في رواتب موظفي وزارة التربية
والتعليـــم إلى حـــدود النصـــف بعـــد عجـــز حكومـــة الإقليـــم عـــن تسديـــد رواتـــب موظفيهـــا المـــدنيين

. والعسكريين (البيشمركة) لأربعة أشهر في عام

بينمــا الراصــد والمحلــل في الشــؤون الكرديــة بــدر الملا يــرى أن البيشمركــة “لم يحصــلوا على رواتــب مــن
يـد عـن  أعـوام، قام الإقليم بتغطيتهـا مـن ميزانيتـه, إلا أنّ المعركـة مـع داعـش والقتـال علـى بغـداد تز
خط يزيد عن كم وضع الإقليم في موقع صعب من ناحية تأمين التمويل” حسبما أفاد ل

“نون بوست”

الشعــرة الــتي قســمت ظهــر حكومــة الإقليــم هي انخفــاض أســعار النفــط العالميــة إلى دون  دولارًا
للبرميل؛ فالنفط يعد المصدر الرئيسي لموازنة الإقليم حيث ينتج كل يوم ما يقرب من  ألف برميل
نفط يوميًا تشحن إلى ميناء جيهان التركي لتصديرها، ويُذكر أن الإقليم يبيع النفط بأقل من السعر

العالمي بعشرة دولارات بسبب سوء نوعيته ولدفع جزء من القيمة إلى الشركات المستخرجة.

يــد مــن البطالــة إذا لم تعــدل الحكومــة في الإقليــم ســياساتها الاقتصاديــة فــإن الإقليــم متــوجه نحــو مز
والتضخم وشح في السيولة النقدية التي ستؤدي إلى الركود العام، وما يترتب على ذلك من اتساع
رقعـة الفقـر والمشاكـل الاجتماعيـة، وأهـم نقطـة هـي ضعـف القـدرة التمويليـة للإقليـم علـى مواجهـة

تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الطالباني، نجل الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، قد حذر قبل أيام في تصريحات لرويترز
مـن تسونـامي اقتصـادي قـد يجـرف الإقليـم في حـال عـدم اتخـاذ إجـراءات لمواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة

الخانقة.

أصل الأزمة في العراق

طبيعــة الأزمــة الــتي تــواجه اقتصــاد إقليــم كردســتان العــراق تتمــاهى مــع مــا يعــانيه الاقتصــاد العــراقي
يعيًا نفطيًا غير بصورة أشمل، فالاقتصاد العراقي واقتصاد الإقليم الذي يعد جزءًا منه يعتبر اقتصادًا ر
إنتاجي يعتمـد علـى اسـتيراد السـلع الـتي يحتاجهـا السـكان، وهـو نمـوذج اقتصـادي مشـوه ومتخلـف
أثبت فشله بالإضافة إلى أنه نموذج مكشوف للدول الخارجية التي تسعى لاستغلاله وجعله سوقًا
ــة ومصــلحة ــروات البلاد دون النظــر إلى المصــلحة الوطني ــل امتصــاص ث اســتهلاكية لمنتجاتهــا في مقاب

الأجيال المقبلة التي لها نصيب من هذه الثروة كما للأجيال الحالية.

وبحسب البروفيسور العراقي كاظم حبيب فإن اعتماد حكومة الإقليم على إيرادات النفط وحدها،
وعــدم اتبــاع كــل مــن الحكومــة الاتحاديــة أو حكومــة الإقليــم أســس التنميــة الوطنيــة وتنويــع مصــادر
تكوين الدخل القومي وتوجيه موارد النفط المالية صوب التصنيع وتحديث الزراعة وتنميتها، أي بناء



القاعدة المادية لعملية التنمية الشاملة وتوفير مستلزمات التثمير والتشغيل الإنتاجي والتخلص من
عبء البطالة التي بلغت % في أوساط الشباب والبطالة المقنعة التي تعبر عن توظيف المؤسسة
والشركــة فائضًــا عــن حاجتهــا التوظيفيــة بحيــث يحصــل هــؤلاء علــى أجــر دون مقابــل مــن العمــل أو
الجهــد الــذي تتطلبــه الوظيفــة، بالإضافــة إلى عــدم تطــبيق أســس التنميــة الصــناعية والزراعيــة الــتي
شكلــت فرصــة للإقليــم منــذ تشكليــل حكومــة الوحــدة، إلا أنهــا آثــرت اســتخراج النفــط وبيعــه خامًــا
واستيراد المشتقات النفطية وأضاعت فرصة بناء اقتصاد تنموي مع (ضرورة التكامل بخطة تنموية
يـــادة الـــدخل القـــومي وتعظيـــم الـــثروة الوطنيـــة وتـــوفير الأمـــن الاقتصـــادي للحكومـــة الاتحاديـــة) لز
والاســتفادة مــن إمكانيــات الإقليــم بمــا تتــوفر فيــه مــن خامــات أوليــة وأرض صالحــة للزراعــة وميــاه
جوفية وأمطار، فالتنمية تساعد على تغيير بنية الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر الدخل والتشغيل

وتعظيم الثروة الوطنية ومواجهة الأمن الاقتصادي والغذائي.

علاقة الإقليم بتركيا

شكلــت العلاقــة بين حكومــة الإقليــم والحكومــة التركيــة مصــلحة اقتصاديــة مشتركــة، حيــث بلغــت
إجمــالي الصــادرات التركيــة إلى إقليــم كردســتان . مليــار دولار في عــام  ليحتــل الإقليــم المرتبــة
كبر الأسواق المستوردة من تركيا. وفي عام  أصبحت حكومة الإقليم التاسعة عشرة في قائمة أ
كبر سوق للصادرات التركية، حيث بلغت . مليار دولار. وبحلول عام ، قفز الإقليم سادس أ
كــبر ســوق للصــادرات التركيــة الــتي بلغــت قيمتهــا  مليــار دولار. وعلــى سبيــل المقارنــة، ليصــبح ثــالث أ
كــانت قيمــة الصــادرات العراقيــة إلى تركيــا، باســتثناء النفــط والغــاز – تشمــل أيضــاً صــادرات «إقليــم

.و  مليون دولار في الفترة ما بين عامي و  كردستان» – قليلة إذ تراوحت بين

يبـا وبحلـول عـام  ارتفـع في عـام  بلـغ عـدد الشركـات المسـجلة في الإقليـم  شركـة تقر
ية منتشرة في العدد إلى  شركة ويظهر التواجد التركي في جميع أنحاء كردستان فالعلامات التجار
يـــة كـــز التســـوق إلى مشـــاريع الإســـكان ومتـــاجر الأثـــاث والســـلع التجار كـــل أنحـــاء الإقليـــم بـــدءً بمرا
والاســتهلاكية والقطاعــات الزراعيــة والخدميــة والماليــة والبنــاء والتعليــم وأنظمــة الطاقــة الكهربائيــة

والرعاية الصحية واستخراج النفط والغاز والاتصالات والسياحة والنقل غيرها.

بالإضافــة إلى تواجــد مــا يقــرب مــن  عنصر مــن الجيــش الــتركي في قاعــدة بعشيقــة التابعــة لمدينــة
الموصل لتدريب قوات البيشمركة بإقليم كردستان العراق في حربهم ضد نتظيم الدولة الإسلامية.

في النهاية وحسب الملا فإن الإقليم استطاع بناء شبكة علاقات صداقة مع الدول الاقليمية والعالمية
والـتي بـدورها تـرى في معركـة الاقليـم ضـد داعـش معركـة العـالم كلـه، كما اسـتطاع الاقليـم جعـل تركيـا
ية النفطية، وتوقيع مشروع تصدير الغاز من الإقليم عبر تركيا الذي من المتوقع ان يبدأ بوابته التجار
الــشروع بــه في عــام ، وينهــي الملا حــديثه ل نــون بوســت باســتبعاده “تخلــي العــالم عــن الاقليــم

ليدخل في حالة إنهيار اقتصادي” حسب تعبيره. 
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